
 ٤دراسات في آثار الوطن العربي

  ٣٩٣

  الإسكندریة وآتوم قبل الإسكندر الأكبر
  *ماجدة أحمد عبد الله. د

  
فى موقع ١٩٩٤الآثار المصریة عام  حفائر ھیئةالتى كشفت عنھا  الأثریةمن أجمل القطع 

ً –نفایات البطركیة الكاثولیكیة بجوار سینما رادیو بالإسكندریة یھ تغط وتعرض حالیا
وثیقة  الثانيیسجل علیھا الملك رمسیس  التيھى تلك الكتلة ،  ١ريبمنطقة عمود السوا

میلاد لمدینة الإسكندریة كمدینة مصریة قدیمة خالصة فى عھده على الأقل أو قبل ذلك 
  . بقلیل 

الكتلة قد تم العثور علیھا وبجوارھا أعمدة ضخمة من الجرانیت  هوعلى الرغم من أن ھذ
ً من مبنى ھلینستى ؟ ولكن لم یقدما دلیلاً  مما جعل ناشریھا یقرا بأحتمالیة أنھا تمثل جزءا

  .٢على ذلك
ومن خلال دراستى لھذة الكتلة وأعادة قراءة نقوشھا والمناظر المسجلة علیھا نجد أنھا 
تقدم لنا معلومة متكاملة عن ما كانت علیھ الإسكندریة قبل مجىء الإسكندر الإكبر وفى 

  .عھد رمسیس الثانى على وجھ الخصوص 
ومقاساتھا بالتحدید ) الرمادى اللون ( من حجر الجرانیت الآشھب  الكتلة هصنعت ھذ

  ) .سم  ٥٥سم ، أما السمك فیبلغ  ١٨٩سم ، وعرض ٩٤أرتفاع (
شكل أ، (  ←→نقش على وجھیھا منظران مختلفان وتكرر كل منظر على نفس السطح 

  )ب
ة ویصاحبھ عبار)  Ra( ولقد سجلت ھذة المناظر أسفل شكل لقرص الشمس المجنح

 Ra m Axt pry sAb ^wt nTr aA: كررت على كل جانب وھى 

رع فى الأفق یخرج بالریش : " لتعنى   
  .   ٣الشمسى ، وھى عبارة خاصة بحورس" المبرقش ، الآلھ العظیم 

ً تاج الخبرش  ً جھة الیمین مرتدیا على السطح الأول  یظھر الملك رعمسیس الثانى جالسا
xpr^  من الأمام ویعلو كتفیھ وشاح ینسدل  لثة، ونقبة مث ٤لقتالالأزرق اللون الخاص با

ساعدیھ    للخلف ، وحول رسغیھ وأعل
حلي من الذھب ، وكل ھذه الدلالات تؤكد أن الملك اما في طریقھ إلى میدان القتال أو 
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ً من معركة   .٥عائدا

الجالس  ٦  Itm xprrویبدو الملك فى حضرة  الآلھ آتوم خبرى
ً ل ھعلى عرش  ٨)( ai – iab – Aaabw –   aab ،  ٧ھ مبخرتین ناقوسیتین الشكلمقدما

تتصاعد  من داخلھما ألسنة اللھب ، أما الآلھ آتوم فقد قبض على صولجان الواس تارة 
ً لأتجاه المنظر ومن المعروف أن صولجان الواس  بیده الیمنى وتارة بیده الیسرى طبقا

أما ید الآلھ الآخرى فقد قدم بھا للملك  ،٩ینتھى فى أعلاه بشكل لرأس حیوان الآلھ ست

   ١٠).   anxعنخ (علامة الحیاة 
البخور لوالده ) تقدیم ( عمل  " بمعنى    irt cntr n.it.fوبین الملك والآلھ نقشت عبارة 

  .والمقصود ھنا آتوم  خبرى " 
الطاھروالنطرون ماھى إلا طقوس  ومن المعروف أن طقس حرق البخور وسكب الماء

ویؤدیھا الملوك القدماء أمام مختلف  ١١بالتطھیر فى المعابد المصریة القدیمة،خاصة 
بغرض التقرب منھا ، إذ أن البخور المحروق والمتصاعد دخانھ فى شكل حلقات  ةالآلھ

ومن یستنشقھا من  ةتشبھ فى ھیئتھا جناحى الصقر حورس عند طیرانھ ھو شذا الآلھ
ً من الذات الآلھیی) الحالة  هوھو الملك فى ھذ( البشر  ویمتلىء بالقوة ةصبح قریبا
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الكامنة للآلھ  وھذا یعنى أن الملك من خلال ھذا الطقس سوف یمنح القوة ،١٢االكامنة فیھ
وصوتھ ھو الرعد مثل الآلھ – ١٣وھو بمعنى آتوم الذى خلق نفسھ بنفسھ –آتوم خبرى 

ذة المقومات تمنحھ وھ ١٥،"عنخ " ، ووھبت لھ الحیاة من الرمز التمائمى المقدس ١٤ست
ا اللیبین الذین -وھؤلاء ھم التمحو ( النصر على  أعداؤه الذین أستعد لھم بلباس الحرب 

  )  ٢شكل( ١٦) .یقطنون الآراضى الواقعة للغرب من الإسكندریة 
وإذا قرأنا الدلالة التصویریة لعرش الآلھ آتوم خبرى فنجد أنھا فى مجملھا تعطینا معنى 

أما )   Castle , Templeالدالھ على قلعة أو معبد ) حوت– حتHwt   ( كلمة  

: ( وفى ھذا الشكل دلالھ على أن       aAtضخامة العرش فتقدم لنا صفة عات 

  ١٧.    Hwt aAtآتوم خبرى بالحت عات أى  القلعة الكبیرة 
  Temple وأعتقد أن ھذه القلعة كانت فى مضمونھا ھى قلعة معبدیة أو حصن معبدى

Fortress    مماثل لتلك القلاع التى كشف عنھا  لبیب حبشى فى حفائره بزاویة أم الرخم
كم  ٥٠كم غرب الإسكندریة وفى العلمین ، والغربنیات ، التى تقع على بعد ٣٠٠على بعد 

ویتضح من خلال الأسم أن ھذة القلاع أو الحصون كانت تضم بین  ،شرق العلمین
وآمون رع وسخمت وحورس وشو وحور آختى وآتوم  أرجاءھا معابد مكرسة للآلھھ بتاح

ومونتو بجانب الآلھ حورون وربما ھذا الآلھ الآخیر یتعبد لھ الجنود الأجانب الذین جلبھم 
  ١٨.رعمسیس الثانى من حروبھ مع الشاسو ووضعھم فى حامیات بقلاع مصریة 

ولذلك أنشأ ھذة  ویبدو أن الملك رعمسیس الثانى كان قد تنبھ لخطر اللیبین وشعوب البحر
ً ، ونقش على جدرانھا وأعمدتھا مناظر لھ وھو  القلاع المعبدیة على حدود مصر غربا
یتعبد للآلھھ المختلفة أو وھو یؤدب اللیبین ومقید زعمائھم لأسمھ الحورى ، ویصاحب 
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ً عبارة      ١٩) .تحطیم اللیبو ( المناظر أحیانا
ً على رؤوس أسرى كما صور الملك رعمسیس الثانى على جدران قلاع ھ وھو  قابضا

لھ آمون رع الذى یقدم لھ السیف ، وتكررت ھذة حرب من اللیبین ویھم بضربھم أمام الإ
لآخرى تم العثور علیھا  ةالمناظر مشابھ ه، وھذ٢٠ةالنوعیة من المناظر أمام الآلھھ المختلف

  .  ٢١فى منطقة وادى سنھور بالقرب من بنى سویف
ات كانت تستخدم كعلامات للحدود مثل تلك المناظر المنقوشة ومن المؤكد أن ھذة اللوح

على صخور وادى مغارة بسیناء ، كما كانت تستخدم بقصد دعائى لقوة الملك المصرى 
  . ٢٢وفى ذات الوقت تمنحھ قوة سحریة  للسیطرة على الأعداء

ثانى ویبدو من خلال نقوش قلعة زاویة أم الرخم أن الملك سیتى الأول والد رعمسیس ال
ومكرس لعبادة )  Hwt HApiحوت حابى    ( ھو الذى أنشأ حصن معبدى یطلق علیھ أسم 

  .  ٢٣الآلھ بتاح
ً لنصوصھ المنقوشة على جدران معبد بأبو سمبل   هویبدو أن الملك رعمسیس الثانى طبقا

ً بسیاسة التھجیر  هسراه من الأجانب داخل ھذأبأنھ أودع  الحصون ، إذ أنھ كان مولعا
ً عن أوطانھم حتى یفقدھم قومیتھم وذویھم وبنى جنسھمالجما   : عى لأسراه بعیدا

    24                                                                                   
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InA T In tA nHsy r tA mHt aAmw t tA sty rdi .n. f  ^Asw r tA Imntt grg .n.f 
THnw Hr st mH nxtw nt qdwt n.f m HAqw xp^.f                                                            

وجلب الأسیویین للنوبة ، ) الدلتا ( من أرض النوبة إلى أرض الشمال ) بالقوة ( حملوا  "
فوق التلال وملأ القلاع )  التحنو(ووضع الشاسو فى أرض الغرب ، وأسكن اللیبین 

  .٢٥"التى بناھا باسراه الذین جلبھم بسیفھ القوى) الحصون (
ویبدوأن الملك رعمسیس الثانى لم یغفل عن الموقع الأستراتیجى لموقع مدینة الإسكندریة 

التى أنشأھا جھة ) القلاع ( فأنشأ بھا أحدى القلاع المعبدیة من ضمن سلسلة المحطات 
ض امداد الجیش المصرى بالماء والمؤن والأسلحة وھم یتقدمون فى الغرب وھذا بغر

  .  ٢٦طریقھم على طول الساحل الشمالى بأتجاه لیبیا
ً للإ هومن المؤكد أن ھذ   لھ آتوم خبرىالقلعة كانت تضم بین أرجاءھا معبدا

، وأعتقد أن ھذة الكتلة تمثل أما الجزء  ٢٧)لھ الشمس فى اللآھوت المصرى القدیم إ(  
ً لتشابھا مع بوابة الملك الأ یمن أو الجزء الأیسر من بوابة ھذا الحصن المعبدى نظرا

  ٢٨).٣شكل ) ( الأقصر(رمسیس الثانى بمعبده بالرمسیوم بطیبة 
ویؤكد ھذا الأعتقاد أن بالجزء الأسفل لتلك الكتلة یوجد فجوتان مخترقتان لھا من أسفل 

أسم الملك رعمسیس الثانى داخل  بینھما تجویف وجزء أملس نقش علیھ بصورة خشنة
، ویبدو أن ھاتین الفجوتین كان یوضع بھما كتلتین من الخشب كأوتاد للتثبیت ٢٩خرطوش

فى الكتلة التى تلیھا ، أما الجزء المجوف فیملأ بالملاط لیساعد على التثبیت ، أما الأسم 
مما یعنى أن . عھده المنقوش فھو ختم للملك رمسیس الثانى یختم بھ  آثاره التى شیدھا فى 

ھذة الكتلة ھى كتف للباب الخاص للقلعة المعبدیة المكرسة لآتوم خبرى فى موقع مصرى 
  )  ٤شكل . (قدیم بالإسكندریة 

بشكل أو بآخر لقلعة الملك رعمسیس الثالث المصورة  ةویبدو أن ھذة القلعة كانت مشابھ
 ً مراء والجنود وأعداد تقاریر الأعلى جدران مدینة ھابو وقد وقف الملك أمامھا مستقبلا

                                                
25. BAR III, 457.C. Sonneron et J. Yoyatte, "Traces  d'etalblssevants Asiatique en 

Mayenne Egypte sons Ramsses II ", RdE ( 1950 ) , pp. 67-68 , 70 . RITA II , 206 ; 15 ; 
16 .   

 26. L. Habachi , op. cit., p. 27 .     
                                                   ٣٢،  ١٩. المرجع السابق ، ص: أدولف أرمان                              .27

28. L.D III , Bl. 167.                                       
29 .  Ahamed Abd el – Fattah and Paolo Gallo , op. cit ., p. 8 , fig.7 

30. W.  Wresezinski , Atlas zur altägyptischen Kulturgeschichte 
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مجدول ( البحریة ضد شعوب البحر ، وأسمھا  ھسرى الحرب بعد أنتھاء  معركتأمن 
  ،  ٣٠)رمسیس الثالث 

magAdyr     "ma=ga=di=r / magdola  " بمعنى برج "Mgdr n Ramsw HqA 
Iwn   "–ة كانت القلع هویعتقد  لبیب حبشى أن ھذ ٣١، -مجدول رمسیس الثانى حاكم أون

. ٣٢سمھاتخص رمسیس الثانى وقد أغتصبھا رعمسیس الثالث لنفسھ وسجل علیھا 
  )٥شكل(

، وأعلى ) ، ب ١شكل ( وبالنظر إلى النقش المسجل على كتلة الملك رعمسیس الثانى
لھ آتوم خبرى المنعوت تارة بسید السماء وتارة رأس الملك الجالس لتقدیم السكیبة أمام الإ

یظھر الأسم القدیم للمدینة التى شغلت موقع الإسكندریة فیما قبل ، خرى بسید الأرض  أ
مدینة أو مقاطعة رع = رع بحدتى ( والمشید بھا قلعة المعبدیة وھى 

 Ra bHdt  ( فصور قرص  الشمس تحیط بھ حیتان متوجتان  ،
ویحیط بجسمھما علامة الشن  –حیث مسقط رأس الملك  –بالتاج الأبیض تاج الجنوب 

^nw    ٣٣)كل ماتحیط بھ أو تطوقھ الشمس ( بمعنى  
" المدینة "  ونقشت الكلمة بمخصص. ٣٤فتعنى مقاطعة أو مدینة   bHd.tأما كلمة بحدت 

وربما ھى ذاتھا المدینة التى حددھا سلیم حسن بأنھا فى " مدینة رع " لتعطى أسم 
  كوم الحُسن  وتقع شمال  المقاطعة الثالثة

ًَ◌ لھذه الدراسھ كانت تشغل الموقع القدیم ، ولكنھا فى ٣٥كم ٣٠بنحو  واقع الآمر وطبقا
  .لمدینة الإسكندریة 

المدینة قد شیدھا من خلال العبارة المنقوشة من  هكما أكد لنا الملك رعمسیس الثانى أن ھذ
  : جھة الیمین  فى صف طولى خلف الملك 

  
  

bHd.t n . nTr nfr nb tAwy ( Wsr mAat Ra stp n Ra ) nb xAaw 
( Ra mss mry Imn)                                                           

( سید التیجان ) وسر ماعت رع ستب ن رع ( مدینة الآلھ الطیب سید الأرضین " 
                                                

I, Leipzig 1923 , tf. 119. 
31. J. E. Hoch , Semitic Words in Egyptian Texts of the New Kingdom and Third 

Intermediate Period , New Jersy 1994, pp. 169 , 170 ( Nr. 224 ) .                                                                                          
 32.  Habachi , op. cit., pp. 29-30 , PM II , p. 518 (188- 189) .  

٣٣. Gardiner , op. cit., p. 74.    
Wb I , p. 470 ;7. ٣٤.    

35.Wb I, p. 470 ; 6.      أقسام مصر الجغرافیة فى العھد الفرعونى ، : سلیم حسن                                                             
قاھرة  ل .١٩٦،  ١٩٥. ، ص ١٩٤٤ا     
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  ٣٦)".رعمسیس محبوب آمون 
آلھ المدینة عرش آ ذهأن بھ) ، أ ١شكل ( لنفس الكتلة ) السطح أ ( كما أخبرنا الملك على 

وھو العرش الذى داخل معبدة بالقلعة  ٣٧،   Ra bHdwالشمس رع   
Hwt aAt.  

، ) وھو آتوم الذى خلق نفسھ ( أما عن السبب وراء تكریس ھذا المعبد للآلھ آتوم خبرى 
لھ على المنطقة الساحلیة جابة فى طبیعة المكان الذى فرض عبادة ھذا الإنجد  الإ

  .بالإسكندریة
ً لنظریة ال ومن خلال نصوص التوابیت ) مدینة الشمس = أون ( خلق بھلیوبولیس فطبقا

  :◌ً  ، یتحدث الآلھ آتوم خبرى قائلا ٨٠الفقرة رقم
أخطو بطول السماء ، وكل الأرض أماكن أستقرارى ، أنا آتوم خبرى الذى خلقت "  

ً فى النون وبدون حركة ، لم أ....نفسى ومثبت بمكانى للأبد  جد ثم یستطرد ، كنت وحیدا
ً حیث یمكن أن أجلس ، أن مدینة عین شمس  ً حیث یمكن أن أتمخض ، ولم أجد مكانا مكانا

سأقیم لم تكن أنشأت بعد ، إن العرش حیث یجب أن أجلس لم یكن ) فى المستقبل ( حیث 
لم تكن قد أتت للعالم بعد، ) للآلھھ ( قد تشكل بعد لم أكن خلقت نوت فوقى ، إن أول ھیئة 

  . ٣٨"الآلھھ الأوائل ، إذ لم یكونوا معى بعدلم یوجد تاسوع 
لھ ، وھذا یذكرنا بالأكوام على حیث یمكن أن یقف الإ" التل " وظھر بعد ذلك بوقت قلیل 

النیل  هحد تعبیر فرانسوا داونان وكریستیان زیفى ، وھو أول مایظھر بعدما تنحسر میا
) الكوم أو التل ( مسى بعد الفیضان ولذلك لكل مركز دینى خاص بعبادة اللآھوت الش

) التل المرتفع ( ، وفى الأشمونین ھو ) الرمل العالى ( الخاص بھ وھو فى عین شمس 
جزیرة = وھو الجزیرة الممتأججة حیث ظھرت زھرة اللوتس وولد منھا الطفل الشمسى

البیضة ، وبذلك یصبح لكل معبد جزء أسطورى یعود بھ إلى الماء الأزلى وظھور 
  . ٣٩الأرض بھ

  على موقع مدینة     شمس إذا طبقنا  متطلبات نظریة الخلق الخاصة بعین و
نون ( الإسكندریة ، نجد أن جزیرة  فاروس تمثل التل الأزلى الیابس الذى یحیط بھ الماء 

وتؤكد لنا الظاھرة  –الذى خلق نفسھ  –من كل جانب وظھر علیھا الآلھ آتوم خبرى ) 
رق على الجزیرة وغروبھا عند طرف الجزیرة الطبیعیة لبزوغ الشمس من جھة الش

. الغربى داخل البحر فى منظر طبیعى رائع الجمال أحقیة  عبادة الآلھ آتوم فى ھذا الموقع 
                                                

 36 . V. Beckerath , Handbuch der ägyptischen Königsnamen , Berlin 1984 , p. 238.  
 37. H. Lesko , A Dictionary of Late Egyptian ,vol. I ,  USA 1982, p. 161.   

38. R.O. Faulkner , The Ancient Egyptian Coffin Texts , Vol. I , England 1978 , pp. 83 
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  ٤٠٠

ولم تحدد ھذة الكتلة الآلھ آتوم بأنھ رب ھلیوبولیس بل أرتبط بالمكان الذى بھ معبده داخل 
  .القلعة فھو آتوم خبرى الذى بزغ على التل من النون 

( المصریة القدیمة ) رع بحدت ( وھذا الأفتراض  تؤكده لنا الآثار المنثورة بموقع مدینة 
لھ آتوم  من قبل  الملوك حور محب ورمسیس الثانى للإ ةوالمكرس) الإسكندریة فیما بعد 

  .٤٠وبسماتیك الأول
فى  –م .القرن التاسع ق –وفاروس ھو أسم الجزیرة التى ذكرھا الشاعر ھومیروس 

  : ،  قائلاً ٤١ Odyssey ةالأودیس ھحمتمل
عند جزیرة في البحر الزاخر أمام : "أن القائد مینیلاوس أثناء عودتھ من طروادة توقف 

أیجیبتوس ویسمونھا فاروس ، على مسافة یوم واحد تقطعھ السفینة ، تدفعھا ریح مواتیة ، 
أما أسم ٤٢ ."إلى البحر یوجد بھا میناء لھ مراسي جیدة ، منھا یقود البحارة سفنھم شامخة

  أشتق من كلمة مصریة قدیمة كما یذكرھا أدوارد نافیل وھى  أیجیبتوس فھو أسم

   Agbi     ،      AgAbt   آجبى " ،  ٤٣
وھى الأسماء الدالة على النیل والفیضان والأرض المغمورة بالفیضان "  آجبة –آجب  –

ً  للماء الأزلى الذى بزغت ، وأطلقھا الكتاب الأغریق على النیل وأرضھ و تش یر أیضا
  . ٤٤منھ الأرض

   pr - aA" عا  –بر " أما بخصوص أسم فاروس فأعتقد أنھ مشتق من كلمة 
ً من عصر الأسرة الثانیة عشرة  التى كانت تشیر فى بدایة التاریخ القدیم إلى القصر وبدءا

وفى العبریھ ) عو  بر( ومنھا أشتقت فى الآشوریة إلى  ،٤٥أصبحت تدلل على الملك ذاتھ
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Civilizations of the Ancient Near East , vol. I , New york 1995 , pp. 3-5.  
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ً لھذه الأشتقاقات اللغویة أن ٤٦ )فاراو ( وفى الأغریقیھ   ) فرعو (  ، ولذلك أرى أستكمالا
  .فاروس تعنى جزیرة فرعون 

كما ذكره      ra Qdtأو   ra- Qduأما بالنسبھ لأسم راكوتیس
ً لرأیھ ھو  H. Gauthier جوتیھ     أسم  قریة وجدت قبل، فطبقا

  E. Ottoأما  أوتو ،  ٤٧)رقودة (سم ایة  ویقابلھا  فى اللغة العربیة تأسیس الإسكندر
الجدار ( فذكر أنھا مستوطنة مصریة مرتبطة بموقع الإسكندریة القدیم ویعنى أسمھا

  "    Jan Quaegebeur   "وقد قرءھا جان كواجیبیر .  ٤٨) Mauerbauالمبنى 
a-Qdit  موقع ھذة الضیعة الصغیرة على ساحل  وحدد" او المبنى  –البنایھ " بمعنى

، ٤٩البحر المتوسط جھة الغرب من الفرع الكانوبى فى المقاطعة السابعة لمصر السفلى
وحددھا جان یویوت بأنھا تضم جزء من الدلتا السفلى وفرع رشید وجزء من الصحراء 

أسمھا وذكر سلیم حسن أن . ٥٠والمستنقعات فى مریوط وساحل البحر والإسكندریة ةاللیبی
ً ومن بین مواقعھا   "نفر أمنتى" أو " رع أمنتى " " رع قد "وھى المقاطعة الأولى غربا

وصف " الفرنسیة  فى كتابھم  ةولقد حدد علماء الحمل. ٥١"رقودة " التى یقصد بھا 
أن راكوتیس تمتد من منطقة السرابیوم فى جنوب البحر حتى الشاطىء فى  "مصر

ً على لوحة  ٥٣،  ra- Qdi.tولقد ظھر أسم  .٥٢الشمال   مسُجلا
  : م وجاء فیھا.ق ٣١٠لحاكم الولایة فى العصر البطلمى نحو 
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٥٤      

                                                    
  

 Ir .n.f Xnw .f pA inb n nsw - bit stp .n . Ra Mry -Imn sA Ra Ilks 
<n>drs rn.f Hr wAD-wr Haw - nbw Ra -Qd rn .f xnt (y ) 

  :وترجمھا لورتون إلى 
حائط ملك " بعد أن عمل عاصمتھ وأسمھا على شاطىء الواج ور للحاو نبو تكون"  

وأسمھا " مصر العلیا والسفلى ، المختار من رع ، محبوب آمون ، أبن ألكسندروس 
  .٥٥"راقوتیس" الخنتى یكون  

  "  ھا الجنوبى أسم" بمعنى  rn .f xnt ( y )   عبارةوأعتبر لورتون أن 
 – ra، كما أقترح رؤیة لغویة جدیدة لراكوتیس " للجنوب " فتعنى )  r) xntyوإذا قرأت 

Qd(w)   الجدارالمبنى / بجوار /بجانب ) الذى یكون( بمعنىinb ٥٦.  
كلمة  أما)  Früher السالف ، السابق( بمعنى   r xntyفقد ترجم  Brugshأما بروجش 

pA sbti   ٥٨".سور واقى" أوربما  ٥٧،" حصن" بمعنى   
أو نھایة  ذكرت فى كتابات العصر المتأخر بمعنحد    r-aومن الملاحظ أن كلمة 

Limit, End) (،أما كلمة  ٥٩  Qd     فتعنى جدار ، حائطwall.٦٠  
  : وبذلك أقترح ترجمة النص كما یلى 

،  المختار من رع( بعد أن عمل عاصمتھ وحصن بأسم ملك مصر العلیا والسفلى " 
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، للحاو نبو ٦١ )البحر ( على شاطىء الواج ور) محبوب آمون ، أبن رع ألكسندروس 
  " جدار الحد أو آخر جدار = " ra-  Qdt) السالف( وأسمھ المبكر 

كما كتب فى العصر البطلمى أو "  جدار الحد" ولذلك أعتقد  أن الحصن كان أسمھ االقدیم
،  ٦٢"رب معبد ھذا الحصن " الآلھ آتوم كان اسمھ مرتبط بالآلھ رع المرتبط بدوره ب

 وفى) مدینة رع ( أى   "  رع بحدتى" المشید داخل أسوار) حائط رع ( فیكون المعنى 
ً من علامة  الخط " ھذة الحالة لابد من كتابة أسم االحصن  بعلامة الآلھ الجالس بدلا

  . ولكن حدث أختلاف عند كتابة ھذا الأسم فیما بعد  ٦٣،"المفرد 
والذى ذكرة سلیم حسن كما سلف " راقودة " فى ھذا الشأن أن الأسم العربى  وأضیف

" الذكر لیس لھ أى علاقة بالأسم القدیم رع كدت ، إذ أن راقودة فى رأى مشتق من مادة 
) النوم بالنھار ( أما الرقاد فھو ) بمعنى النوم بالیل ( دالنومة ،  والرقو: والرقدة" رقد 

ھو أسم عربى " راقودة " ولذلك أعتقد أن أسم ) الدنیا والآخرة  ھمدة مابین( والرقدة 
أى الجبانة  ، وأؤكد " المكان الذى یوضع بھ الجسد " مشتق من ھذة المسمیات لیعنى 

 ً ً وحدیثا  ٦٤.وجھة نظرى بموقعھا على خریطة الإسكندریة بجوار جبانة الإسكندریة قدیما
  ) ٦شكل ( 

بمیناء  ) رع بحدتى ( صنوا المدینة المصریة القدیمة ویبدو أن المصریین القدماء قد ح
 G. Jondet، وكشف عنھ جاستون جوندیھ  ھبالبحر وھو ماذكره أسترابون فى كتابات

ً تحت الماء یصل بین طرفى جزیرة فاروس  ١٩١٥ - ١٩١٠فى الفترة من  ، وھو حالیا
ً برأس التین  وحتى   بدءا

تد عبر سلسلة من حواجز الأمواج المتجھة صخرة أبو بكر الواقعة غرب الجزیرة ، ویم
أن كلا من حاجزى الأمواج " من الشرق إلى الغرب بموازاة الساحل ووصفھا جوندیھ 

أمتار ، والمسافة  ١٠متر فى الأتساع ، وأرتفاع  ٦٠متر طولاً ، و ٢٥٠٠یبلغ حوالى 
خارجیین یبلغ متر ، وبنى كلاً من حاجزى الأمواج من جدارین  ٢٠٠الواقعة بینھما تبلغ 
ً شغلتھ كتل ضخمة من الصخور  ١٢سمك كل منھما  ً، ویحصران بینھما فراغا مترا

ھكتار ویبدو أن ھذا المیناء قد بنى لحمایة السواحل المصریة  ٣٠٠ومساحتھ الكلیة تبلغ 
  )            ٧شكل . ( ٦٥أمام شعوب البحر واللیبین

س الثانى قبل مھاجمة أبنھ الملك وربما ھاجم  شعوب البحر أعداء مصر الملك رعمسی
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إذ جاء فى نصوص رعمسیس الثانى أسم الشردن المأسورین بذراعة القوى   ٦٦مرنبتاح،
، كما ھاجموا رعمسیس ٦٧قد أدرجھم كجنود بجیشھ وھم من بین أقوام ھذه الشعوب

  :  ھوجاء فى نصوص ٦٨الثالث الذى خاض ضدھم معركة بحریة شرسھ،
مصر مثل الرمال على الشاطىء وجعلتھم یقیمون فى قلاع أخذت أسرى وجلبتھم إلى " 

فى كل ...... مقیدین بأسمى ، آلاف المئات منھم من الشباب أمدتھم بالملابس والغلال
  .٦٩"عام

من القبائل  –العبرانین (  ٧٠وویبدو أن ھؤلاء الآسرى بجانب أجناس آخرى مثل العبر
  ٧٣الأول ،  وسیتى ٧٢ب الثانى،وأمنحت ٧١الذین حاربھم تحوتمس الثالث،) البدویة 
ً    وھم   الشاسو  بخلاف    قبائل  من    أیضا
ً لنصوصة بأرض الغرب؟ ٧٤البدو ةالرعا ھم  ٧٥،  وقد وضعھم رعمسیس الثانى طبقا

،  ٧٦"بأنھم رعاه شدیدو المراس)  " الجغرافیا( سترابون فى كتابھ اأنفسھم الذین ذكرھم 
لأجنبیة المختلطة بالأسكندریة فى العصر البطلمى ا كانوا النواة الأولى لمزیج الأجناس

  . ٧٧فیما بعد
سواء فى أكتشافات قدیمة  -ومما یؤكد نظریتى بوجود مدینة وحصن معبدى ھو العثور
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  ٤٠٥

ً أو حدیثة تحت سطح البحر ثریة تخص الملكین رعمسیس على العدید من القطع الأ - برا
  .عداءھم اللیبین أو الأقواس التسعة الثانى ووالده سیتى الأول تظھرا قھرھما وسحقھما لأ

ً ٧٨فقد عثر على رصیف الجمرك بالإسكندریة ، على  تمثال للملك رعمسیس الثانى جالسا
( ، ٧٩ ) ٨شكل ( على عرشة بمظھر الحاكم القوى الذى یسحق أعداؤه تحت أقدامھ 

  .٨٠ )والقاعدة مفصولھ عن التمثال 
ً على عر) والرأس مفقود ( ویظھر الملك  ً بیمینھ على الصولجان حقا جالسا شھ ، قابضا

HQA وعلى جانبى العرش نقشت  ھأمام صدرة وفقدت الید الیمنى التى بسطت على ساق ،
وأعتقد  –آتوم الآلھ العظیم حاكم ھلیوبولیس   أسماء وألقاب الملك ، المحبوب من

ً بأسم الآلھ آتوم لاتعنى أن ھذة الآثار نقلت  منھا بل بخصوص ذكر ھلیوبولیس مقترنا
، ولقد نقش ٨١أنتساب الآلھ لمكان معروف لدى الجمیع على أنھ مصدر نظریة الخلق

نبات ( على القاعدة أربعة من الأسرى مقیدین الأذرع والأعناق بقیود تنتھى بالبردى 
وقیود آخرى  ٨٢،)الشمال بالنسبة لشعب اللیبو الذین ذكرھم الملك فى نصوصة بالتمحو 

وقید أثنان من المنتصف من ) الزنوج  –الجنوب بالنسبة للنوبین نبات ( تنتھى باللوتس 
وعند قراءة ھذا المنظر نجد دلالتھ ) الوحدة (   smAعند المرفقین إلى علامة السما 

التمحو والنحسیو المھزومین جلبوا كأسرى حرب مقیدین إلى مصر : " تتمثل فى عبارة 
  .smA - tAwy) سما تاوى ( الموحدة الأرضین 

ً الأكتشافات الحدیثة نظریتى إذ تم العثور تحت الماء على أجزاء من ول قد أكدت أیضا
المحبوب ( عبارة  Bمسلة للملك سیتى الأول والد رعمسیس الثانى ونقش على السطح 

                                                
 ٧٨. PM IV , pp. 2,3    
 ٧٩. LD III , Bl. 142 a –c. Rowe , op. cit., p. 34, D3. 

ً فى منطقة  ً للخروج بھ من مصر ، ویعرض جسم التمثال حالیا ً وربما كان معدا فصلت قاعدتة التمثال عنھ حدیثا
ً ، أما القاعدة فكانت تعرض بالحدی ١عمود السوارى ویبلغ أرتفاعة  قة المتحفیة بالمتحف الیونانى متر تقریبا

، وتم النقل ١٩٩٤ولقد تم أبلاغ المتحف لألحاق القاعدة بتمثالھا  عام  ,سم X٣٤ ٤٩ X ٨٩الرومانى ومقاساتھا 
ً فى منطقة عمود السوارى  ً یعرضا معا     .وحالیا

رومانى بالإسكندریة ال .80كانت قاعدة التمثال المفصولة تعرض بدون  فى الحدیقة المتحفیة بالمتحف الیونانى
سم ، ورقمھا  ٣٠سم أما من الجزء الخلفى فنحو  ٢٥سم ، أرتفاع من الأمام  ٤٩عرض  مس٩٨طول ( ، ومقاساتھا 

Inv . Nr , SR  18005 ( B) , R.G. 901    
  .  ولقد تم لفت نظر المسئولین فى حینھ ولذلك تم نقلھا لمنطقة عمود السوارى لتلحق بالتمثال الخاص بھا 

المنعم أبو بكر ، د. دیانة مصر القدیمة ، ترجمة د: أدولف أرمان  .81 قاھرة . عبد  ل  ١٩٩٧محمد أنور شكري ، ا
                                                                                     ١٠٧- ١٠٣. ، ص

 82. W. Spiegelberg , Die Inschriften des großen Skaräbaus in Karnak , ZÄS 66 , 1931 
, p. 44. . Pap. Anastasi Ii , 3 , 4 , in , Gardiner , LEM , p. 13 . Habachi , op. Cit., p. 107 

, BAR III , 479.    
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  ٤٠٦

وھى القلعة التى كانت بالأسكندریة قبل وصول   Ht aAt) من سادة القلعةالكبیرة 
وم خبرى الآلھ العظیم الذى خلق نفسة ، وعلى الرغم الإسكندر الأكبرثم عبارات ذكر لآت

ً على أن الآلھ آتوم رب  J. Yoyotteمن أن یویوت  قد نسبھا لھلیوبولیس معتمدا
ً لما سلف ذكرة نعتبر أن الآلھ آتوم ھو رب لمدینة رع ٨٣فقط ھلیوبولیس ، ولكننا طبقا

َ والتى كانت تشغل الموقع قبل إسكندریة الإسكندر ا   .لأكبر بحدتى أیضا
وربما أضاف الملك رعمسیس الثانى قطع آثریة من آثار والدة لتجمیل المدینة أو لعل 

فى عام حكمة " التحنو " والده الملك سیتى الأول ھو الذى بدأ تشیدھا عندما ھاجم اللوبین 
، وشعر بخطرھم على حدود مصر الغربیة فبدأ فى تشید ھذة المدینة ٨٤الثانى مصر

، ثم أتمھا أبنھ الملك رعمسیس الثانى ٨٥یكمل بناءھا ووضع بھا آثارهوالحصن  ولكن لم 
، ولم یكتفى بذلك بل نسبھا لنفسھ كما ظھر لنا فى النقش ٨٦مثلما فعل مع بقیة آثار والده

على الكتلة السالفة الذكر، ولذلك عثر بقاع البحر على قاعدة تمثال ملكى من حجر 
أعداء مصر التقلیدین وھى تخص الملك سیتى الكوارتز علیھا تمثیل للأقواس التسعة 

  . ٨٧الأول
ولعل ھذة الدراسة ترد على التساؤل الذى طرحھ جان یویوت بخصوص لماذا نقلت 

المصریة صنعت ونحتت   ، ففى حقیقة الأمر أن ھذة الآثار٨٨الآثار إلى الإسكندریة 
ً للموقع القدیم الذى أحلت محلة الإسكندریة ، أما بخصوص تسائ لة عن سبب خصیصا

بعثرتھا فیجب علیة أن یتعرف على مزیج سكانھا الأجانب ، وعلى الظروف الطبیعیة 
م وھبوط القشرة  ١٣٠٢،  ٩٥٥التى أحلت بالمنطقة خاصة زلزالین 

،  ولمرورھا ٩٠من آثارھا للخارج" أسرة محمد على " ،بالأضافة لأھداءات ٨٩الأرضیة
                                                

 83 J. Yoyotte , Pharaonica I-II in : F. Goddio and Others , Alexandria , London 1998 , 
pp. 221-226 /747    

قاھرة  سلیم حسن ، ل الجزء السادس ، ا .٥١     - ٤٩. ، ص١٩٩٢مصر القدیمة ،  أنظر على سبیل المثال كتلة من   84 
                                                              .Rowe , op. cit., pp. 32 , 33  85عھد سیتى الأول فى أساسات عمود السوارى 

محمود . أحمد زھیر أمین ، مراجعة د. ني ، فرعون المجد والانتصار ، ترجمة درمسیس الثا: كتشن . كنت ا  . 86  
      ٧٥،  ٦٣،  ٦١، ص  ١٩٧٧ماھر طھ ، القاھرة 

87 . Yoyotte, op.cit., p. 226 – 228, 230 
88 . Yoyotte, op.cit., p. 203, 218, 250 
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 ٤دراسات في آثار الوطن العربي

  ٤٠٧

حاضرة الحدیثة أحلت محل الإسكندریة ،  كما أن ال٩١بالعدید من الحملات العسكریة
القدیمة ، كل ھذة العوامل أدت للأسف لفقد الإسكندریة لحقیقة جوھرھا التاریخى 

  .المصرى القدیم وبعثرة آثارھا على النحو الحالى 
ً نآمل أن تكشف لنا الحفائر الحدیثة تفاصیل أكثر عن مدینة رعمسیس  رع بحدتى ( وختاما

َ  وتلك المكتشفة فوق الأرض ودراستھا ولعل الربط بین الآث)  ار الغارقة المكتشفھ حدیثا
  . بصورة تحلیلیة ولغویة سوف تقدم أفضل النتائج فى ھذا الأطار 
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